نوور عيني

المحاضرة السابعة
· التدخل البريطاني في  شؤون الخليج العربي
1- التدخل البريطاني في شؤون البحرين والموقف العثماني  1858-1871م  :
= بدأ التدخل البريطاني في شؤون البحرين بعد أن شهدت البحرين صراعات سياسية واضحة في الستينات من القرن التاسع  عشر الميلادي ( 1859 م )  ،وامتدت تلك الصراعات إلى المناطق المجاورة ، مما شكل من وجهة النظر البريطانية تهديدا لأمن  الخليج العربي وسلامة الملاحة التجارية فيه . 
 = وقد حدث خلاف بين اثنين من أبناء آل خليفة :  محمد بن خليفة حاكم البحرين و محمد بن عبدا لله آل خليفة الذي هرب لأجئا إلى الدولة السعودية عند أميرها فيصل بن تركي .و كانت البحرين تلتزم بدفع الزكاة السنوية للدرعية ، قرر فيصل بن تركي ومعه اللاجئ الذهاب للبحرين لإجبار شيخها على دفع الزكاة .
ادركت بريطانيا بأنه لو قدر لفيصل بن تركي النجاح في السيطرة على البحرين فإنها ستخضع للدولة العثمانية خاصة بأنه صرح فيصل بن تركي في أوقات سابقة بأن الساحل العربي للخليج وعُمان هما من توابع الدولة العثمانية . تلقي فيلكس جونز المقيم البريطاني في الخليج العربي أنباء الاستعدادات الجارية في القطيف والدمام لذلك أسرع في طلب حضور السفينة فوكلاند إلى البحرين لمراقبة الموقف وتعزيز حاكم البحرين حليف بريطانيا .
أصدر المقيم البريطاني في الخليج العربي بياناً فوض به السفن البحرية المتواجدة في الخليج العربي بمصادرة السفن العائدة لمحمد بن عبد الله اينما وجدت في البحار وطلب المقيم بعض الاجراءات اللازمة وإبعاد محمد بن عبد الله من الدمام . نتيجة لذلك ازداد العداء بين المقيم البريطاني والأمير فيصل بن تركي والذي يعتبر حاكم البحرين من اتباعه وله الحق في معاقبته بالطرق التي يراها مناسبة .
اصدر المقيم البريطاني بأن حكومته تعمل على حفظ الامن والنظام تجاه النزاعات القائمة في الخليج العربي وأنها مستعدة للقضاء على أي خطر يهدد البحرين من أيه قوة محلية  مثل الأمير الوهابي أو أي قوة أجنبية أخري وبكل الطرق والوسائل المتاحة .
صادقت حكومة الهند البريطانية امراً يقضي بطرد محمد ين عبد الله من ميناء الدمام بالقوة لأنه يمثل أحد عناصر عدم استقرار المنطقة بأكملها من وجهة النظر البريطانية وقد واجه المقيم البريطاني مشكلة عدم وجود السفن الحربية الكافية لتنفيذ الامر.
إزاء هذا التطور طلبت حكومة بومباي عام 1861م من الامير فيصل بطرد محمد بن عبد الله من الدمام والتوصية بعقد صلح مع حاكم البحرين الذي تعترف به الحكومة البريطانية بوصفه الحاكم الشرعي للبحرين .  ولم ينفذ ذلك مما اضطر الحكومة البريطانية لضرب ميناء الدمام .
أدت هذه الاجراءات البحرية إلى ردود فعل معاكسة فقد شجب حاكم بغداد نيابة عن الدولة العثمانية الاجراءات التي اتخذتها بريطانيا ضد البحرين وعملية قصف ميناء الدمام من قبل السفن الحربية البريطانية  ضرب الاسطول البريطاني للدمام دفع عبد الله بن فيصل عام 1866م أن يصدر تعهداً لبريطانيا بعدم التعرض للمشيخات التي ترتبط بمعاهدات مع بريطانيا . بريطانيا لم تكن على استعداد للاشتباك مع الوهابيين داخل الجزيرة العربية بسبب قوة الوهابيين  .
حاكم البحرين اتجه للبحث عن حلفاء آخرين مثل الدولة العثمانية أو فارس بل أراد أن يدفع كلا الحكومتين للاصطدام ببريطانيا والسبب الذي جعله يتخذ هذا القرار استيائه من استمرار الضغط البريطاني عليه ، فضلاً عما لمسه من تعسف السياسة البريطانية في علاقتها معه 
منعت بريطانيا حاكم البحرين من القيام بأي عمل عسكري على ساحل الاحساء  أو أي منطقة أخري واوكلت مهمة حماية التجار الهنود للطرادات البريطانية القريبة من شواطئ البحرين . ادركت بريطانيا  خطورة المسار الذي اختطه حاكم البحرين في نقل تبعيته من فارس الى الدولة العثمانية فضلاً عن تهديده للملاحة التجارية .
توالت احتجاجات الحكومة العثمانية والفارسية ضد اعمال البحرية البريطانية وتم ابلاغ الدولة العثمانية بأن الحكومة البريطانية لا يمكنها الاعتراف بالسيادة العثمانية على البحرين .
هنا تدخلت الحكومة لبريطانية لتعزيز موقف حاكم البحرين، وأرسل المقيم البريطاني في الخليج العربي لويس بيلي تحذيرا لفيصل بن تركي ومحمد بن  عبد الله آل خليفة ، وترتب على ذلك الأمر ازدياد العداء بين المقيم وفيصل بن تركي .
=   تطور العداء عندما طلبت حكومة بومباي من فيصل بن تركي طرد محمد بن عبد لله ،لكن فيصل بن تركي  رفض ، فقام المقيم البريطاني بالهجوم على ميناء الدمام ، وتم قصفها عام 1861م ، حتى لا تصلح لأن تكون ملجأ ومقر يقيم فيه محمد بن عبد لله بن خليفة . وكانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها بريطانيا القوة العسكرية ضد سواحل الدولة السعودية .أدت تلك  الإجراءات العسكرية البريطانية إلى شجب ومعارضة العثمانيين على  قصف منطقة تابعة لسيادتهم .
=  توترت العلاقات بين المقيم البريطاني لويس بلي ومحمد آل خليفة بسب الاشتباكات المتكررة بين البحرين والاحساء قطر ، و تدخل المقيم البريطاني لويس لي في فض النزاع بينهم ، وأجبر محمد بن خليفه على التوقيع على نظام الهدنة البحرية 1820م الذي سبق  عليه شيوخ ساحل عمان . ، وبهذه الطريقة أحكمت بريطانيا سيطرتها على البحرين أسوة بما فعلته مع حكام مشيخات الساحل العماني .  
  = لم تستقر الأوضاع في البحرين ، ففي عام 1869م حدثت معارك بين شيوخ آل خليفة المتنافسين على الحكم (قتل فيها علي بن خليفة
وأودع محمد بن خليفة السجن ونصب محمد بن عبدالله بن خليفة نفسه حاكمآ على البحرين) هذه الأوضاع المتوترة دفعت بريطانيا إلى فرض حصار بحري على الجزيرة ،وأرغام الجميع على الاستسلام وتنصيب الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكمآعلى البحرين  عام 1870م .
= هذه المعاهدة وضعت البحرين  تحت السيادة أو الحماية البريطانية خاصة مع المحاولات العثمانية بالسيطرة عليها، و تجدد ادعاءات  فارس لامتلاك البحرين .
التدخل البريطاني في أحداث عمان:  
= قبل مقدم البرتغاليين إلى منطقة الخليج تنازع على الحكم في عمان الإباضية داخل عمان والنبهانية على الساحل  . وظلت البلاد تعاني من الحروب الداخلية والفوضى السياسية حتى تولى حكمها أسرة اليعاربة ( 1624 – 1749م ) ومن خلالها نمت قوة الشعب العماني  وكان لليعاربة فضل طرد البرتغاليين من سواحل عمان .
= في نهاية عهد أسرة اليعاربة ضعف حكم اليعاربة وتعرضت البلاد لعزو فارسي ، وانتهت فترة الفوضى بمبايعة الإمام أحمد بن سعيد حاكم ميناء مسقط عام 1749م الذي تمكن من طرد الفرس من عمان  ليبدأ عهد جديد في عمان . 
برز دور بريطانيا بوضوح في عُمان على أثر الصراع الذي نشأ بعد وفاة السيد سعيد عام 1856م بين أبنائه وقد اشتعل فتيل الصراع بين ثويني في مسقط وماجد في زنجبار يسانده تركي في صحار . وجدت بريطانيا الفرصة سانحة للتدخل في هذا النزاع  لأنها اعتبرت وقوع أي حري بين ثويني وماجد إنما يمثل خطراً على مصالحها ويهدد طريقها البحري الموصل لإمبراطورتيها .
اصدرت حكومة بومباي عام 1859م أوامرها إلى المقيم البريطاني في الخليج العربي فليكس جونز بالتوجه من بوشهر إلى مسقط ليثني ثويني عن الهجوم على زنجبار وبذلك تستطيع بريطانيا الحفاظ على مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة .
كانت هنالك دوافع عديدة جعلت حكومة الهند بالوساطة وحسم النزاع بين ثويني وماجد لأن مصلحة بريطانيا تكمن في الحفاظ على مصالحها التجارية وتأمين خطوط مواصلاتها وضرب النشاط البحري العربي كي تبقي بريطانيا هي القوة الوحيدة دون منازع في المنطقة وارادت في نفس الوقت فصل مسقط عن زنجبار لأنه يفي بالأغراض جميعها مستخدمة شتي الذرائع والحجج عندما تريد التدخل .
اسباب تدخل بريطانيا لحسم النزاع ادراكها بأنه يضر بمصالحها التجارية ومصالح رعاياها وطريقها المؤدي  إلى الهند درة التاج البريطاني . سياسة بريطانيا المعلنة في الخليج العربي تتمثل في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة إلا أن هذه السياسة لم تطبق على مسقط وذلك لأهميتها الخاصة لبريطانيا ، اضافة إلى عدد من الاتفاقيات التي تربطها بمسقط من الناحية التجارية .
أصدرت حكومة الهند أوامرها إلى الكولونيل بيلي المقيم البريطاني في الخليج العربي 1865م بالتوجه على متن السفينة برنسيس الى الخليج ليتحقق من التفاهم بين عُمان والأمير الوهابي .
أدرك بيلي أن إنزال الهزيمة بالوهابيين لابد أن يكون عن طريق منطقة البريمي لأنها هي المنطقة الاستراتيجية حيث تتواجد فيها قوات وقواعد تجمعات الوهابية وهي القاعدة التي تنطلق منها هجمات الوهابيين على مسقط .
· كذلك حاولت بريطانيا إثارة المشيخات العربية ضد الوهابيين
= اشتهرت أسرة البوسعيد بالتجارة والملاحة ولذلك ازدهرت العلاقات التجارية مع عدد من الدول الأوربية التي مارست نفوذا وتنافسا تجاريا وسياسيا مثل هولندا وبريطانيا وفرنسا، ووقعوا أول معاهدة سياسية تجارية مع بريطانيا عام 1798 م في عهد سلطان بن أحمد .  
= أمتاز عهد سعيد بن سلطان  بالتوسع والازدهار  في الخليج وشرق أفريقيا  حتى أن السلطان نقل مقر حكمه من مسقط إلى زنجبار    وكانت العلاقات حسنة بين سعيد بن سلطان والحكومة البريطانية . 
=  بوفاة سعيد بن سلطان اختلف أبناءه على الحكم من بعده ، ونشب الصراع بين ثويني بن سعيد ويساعده أخوه برغش في مسقط . والطرف الأخر ماجد بن سعيد في زنجبار ويساعده  أخوه تركي
= وجدت بريطانيا الفرصة سانحة للتدخل في النزاع . و بسبب خوفها على مصالحها في زنجبار وبسبب التقارب يبن حاكم زنجبار والمقيم
 الفرنسي تدخلت بريطانيا بمنع ثويني عن شن الحرب على أخيه ماجد في زنجبار . = انتهى هذا التدخل بإجبار السلطانين ثويني في مسقط وماجد في زنجبار  بالالتزام بتحكيم حاكم الهند العام كاننج 1860م  وهو  التصريح المعروف باسم تصريح كاننج الذي نص على ما يلي :-
1- باستقلال السلطتين العربيتين مسقط وزنجبار كلا منهما عن   الأخرى مسقط لثويني ، و زنجبار لماجد على أن يدفع الأخير مبلغ من المال لسلطان مسقط .
2- ان  تتكفل بريطانيا بدفع المبلغ  في حال عجز سلطان زنجبار عن ذلك حفاظا على مصالحها في المنطقتين خشية من ازدياد النفوذ الفرنسي في زنجبار، وخشية من ازدياد غضب فرنسا  صدر قرار  التحكيم باسم فرنسا وبريطانيا
· التدخل البريطاني   في ميناء صورعام 1865م : 
=  ثارت القبائل الغافرية -قبيلة الجنبة- في ميناء صور ضد الحكم العماني 1865م ويبدو لأنها كانت تعتنق المذهب السلفي اتهم القنصل  لويس بيلي  إن تلك الثورة تحريض من فيصل بن تركي . 
= أرسل إنذار إلى فيصل بن تركي لحل النزاع مع سلطان مسقط وتقديم اعتذار عن أعمال التخريب التي قامت بها قبيلة الجنبة ، لكن هذا الإنذار لم يصل إلى الدرعية إلا بعد وفاة فيصل بن تركي وتنازع أبنائه على الحكم .   
  = وحين تأخر الرد  لتوتر الأوضاع داخل شبه الجزيرة العربية اعتبر لويس ان هذا تمردآ من فيصل بن تركي وقصف ميناء الدمام مره أخرى عام 1866م 
=  بالرغم من أن خسائر هذا القصف الثاني كانت قليلة إلا إنه نبه أبناء فيصل بن تركي إلى الغضب البريطاني، وأكدت على مراقبة بريطانيا لجميع سواحل الخليج العربي  ،وتدخلها السافر في شؤونه
= تدخلت بريطانيا مرة أخرى في احد اث عمان بعد مقتل ثويني بن سعيد بن سلطان ،وذلك أثناء نزاع بين سالم  بن ثويني وعمه تركي بن سعيد بن سلطان ،تدخلت بريطانيا لعقد صلح بينهما عام1867م .  
 = توالت بريطانيا في تدخلاتها في الأوضاع السياسية في عمان إلى إن دعمت تركي بن فيصل في توليه حكم  البلاد عام 1870م. 
= الأسباب التي شجعت الدولة العثمانية على أن تبسط نفوذها منذ بداية السبعينات من القرن 19م على منطقة الخليج العربي وجنوبي شبه الجزيرة العربية 1870-1907 م .
· أولا: محاولات التوسع العثماني في (البحرين وقطر والساحل العماني ) والموقف البريطاني :
·  س1- كيف كان موقف بريطانيا من التدخل العثماني في نجد وسواحل الخليج العربي ؟ 
· رد فعل القنصل البريطاني في بغداد عام 1871م .
· تصريح نائب الملك في الهند .
· استفسار السفير البريطاني في اسطنبول عن أهداف حملة مدحت باشا في الأحساء.
· دور المقيم البريطاني في الخليج العربي "الكولونيل بيلي"
· إعلان بريطانيا لموقفها من بناء القوة البحرية العثمانية وتواجدها في سواحل الخليج ، ورد  الدولة العثمانية علي ذلك .
· حتى تطمئن على مصالحها وتزيل شكوكها كلفت بريطانيا مقيمها في الخليج بزيارة البحرين ومشخيات الساحل العماني 
· استمرار زيارة السفن البريطانية لسواحل الخليج لمراقبة الأوضاع والتأكد من عدم وجود أسطول عثماني .
· س - هل حققت حملة مدحت باشا النتائج المطلوبة منها ؟  
· أهم الأحداث الواقعة في قطر والبحرين والتي أكدت الصراع البريطاني العثماني حولهما : 
كثفت بريطانيا من إجراءاتها العسكرية في البحرين بعد مقتل المبعوث العثماني فيها , وتدخلت لحسم المسألة دبلوماسيا دون اللجوء إلى القوة العسكرية ...لماذا ؟ 
تدخلت بريطانيا في البحرين عام 1874م لمنع دعم الدولة العثمانية لناصر بن مبارك الهاجري  ( أحد المنشقين على آل خليفة ) عن طريق حمايتها لشيخ البحرين عيسى  بن خليفة الذي نصبته عليها عام 1869م  من أي اعتداء يقع عليه .
خاصة بعد أن تحالف ناصر بن مبارك مع شيخ قطر قاسم بن ثاني واحتلوا ميناء الزبارة المواجه للبحرين. هذا العمل دفع بريطانيا لضرب ميناء الزبارة . خوفا من هجوم من المتحالفين ضد البحرين . واحتج الباب العالي من ضرب السفينة البريطانية لميناء الزبارة .
محاولة ناصر بن مبارك ضرب الزبارة مرة ثانية لولا تصدي السفينة البريطانية وموقف العثمانيين , الأمر الذي دفع بريطانيا إلى أنها ستقدم الحماية للبحرين . بل وحذرت بريطانيا عن طريق سفيرها في اسطنبول – الباب العالي بعدم سماحها لأي شخص بانتهاك سيادة البحرين واستقلالها . وكثفت من مراقبتها لمياه الخليج الدائمة بسبب تجدد نشاط القرصنة البحرية المزعومة ( ربما يقصد هنا الحروب البحرية بين آل خليفة في البحرين و الهواجر وآل مرة وآل نعيم في قطر ). 
=  حذرت بريطانيا عام1877م على لسان سفيرها في العاصمة العثمانية أن سواحل قطر التابعة للدولة العثمانية تفتقر للأمن والهدوء وكان هذا بمثابة تمهيدا لما سيقوم به المقيم البريطاني في الخليج من دعم لشيخ أبو ظبي في حملته على ميناء خور العديد بالقرب من قطر  3- تدخلت بريطانيا هذه المرة لدعم شيخ أبو ظبي زايد بن خليفة أثناء حملته ضد ميناء خور العديد ( الذي تسكنه قبيلة القبيسات)وهي منطقة جدباء جنوب قطر ولولا هذ  التدخل البريطاني بين شيوخ المنطقة لما ظهر ميناء العديد إلى حيز التاريخ وصارت محل نزاع وصراع بينهم 
= والواقع أن بريطانيا كانت تريد الانفراد بالهيمنة البحرية على مياه الخليج العربي وعدم السماح لأية دولة أن تمتلك قوة بحرية منافسة لها . والذي يؤكد ذك تصريح المقيم البريطاني في الخليج العربي بأن الأسطول ا لبريطاني وحده تقع عليه مسؤولية حماية أمن الخليج  العربي  .
= خلال هذه الفترة وحتى عام 1890 م لم تنقطع النازعات بين قطر وأبو ظبي والبحرين ,وحاولت الحكومة البريطانية التنسيق مع الباب العالي ( الدولة  العثمانية ) للحد من الاعتداءات البحرية بين قطر والبحرين بعقد هدنة بين شيخ قطر وقبائل النعيم في الزبارة بعدم الاعتداء على البحرين. ولكن الباب العالي رفض المقترحات البريطانية وأكد أن العثمانيين لديهم القوة الكافية لفرض سيطرتهم على سواحل شبه الجزيرة العربية . ومع ذلك انتزعت بريطانيا حق التفتيش البحري لها حتى في السواحل التابعة للدولة العثمانية . 
4- تجددت المحاولات العثمانية للسيطرة على البحرين حينما عملت على جعل البحرين مستودعا لتزويد السفن بالفحم , وبسرعة تحركت بريطانيا لاحتواء الموقف وأرسلت المقيم البريطاني لعقد اتفاق مع شيخ البحرين عيسى بن خليفة لمنعة من إنشاء مستودع للفحم العثماني , وخشية أن يتخذه العثمانيون نواة لتوسيع سلطتهم على البحرين . وكذلك لمنع زيارة الأسطول العثماني لجزر البحرين إلى جانب سفن أخرى أمريكية  فرنسية ويابانية , لذلك عقدت بريطانيا مع شيخ البحرين معاهدة 1880م. 
س-  ماهي الأسباب التي دفعت الحكومة البريطانية إلى عقد الاتفاقية الشاملة الأولى مع شيخ البحرين عام 1880 م ؟ وماهي أبرز نتائجها = استمرت المراقبة البريطانية للسياسة العثمانية حتى السواحل التي اعترفت بتبعيتها للعثمانيين مثل القطيف , وبالغت بريطانيا كثيرا من شأن الحروب والمعارك القبلية البحرية إثناء موسم اللؤلؤ واتخذتها حجة قوية للتدخل في شؤون المنطقة ,  والحقيقة أن بريطانيا لو كانت حريصة على تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي  فلماذا لم تمنع المنازعات والقلاقل بين أبناء وشيوخ القبائل في البر.  
= حرصت بريطانيا على وضع البحرين تحت حمايتها بعقد معاهدة أخرى . أدخلتها بالتزامات جديدة مع بريطانيا وذلك عام 1892م . حيث منعت شيخ البحرين من الاتصال بأية قوة أجنبية دون الرجوع إليها , وكذلك عدم التنازل عن أي جزء من أراضيه بدون موافقة بريطانيا
= منذ ذلك التاريخ ‘عدت البحرين واقعة تحت الحماية البريطانية حتى أنها أعطتها الحق في عدم الاكتراث بمطالبة الدولة العثمانية (أو أي دولة أخرى) بالبحرين.؟    مثل من ؟
[bookmark: _GoBack] = يتأكد لنا مما سبق أن حربا دبلوماسية سياسية بين البريطانيين والعثمانيين , تخللها تلويح باستعمال القوة أكثر من مرة , غير أن هذا النزاع أو الصراع انتهى بعقد معاهدة 1892م والتي وضعت البحرين تحت الحماية البريطانية الفعلية . 
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